
61ص!

ح!ح
المبكرةالتطورات..النثرأدب

الصحافةظهورأداهالذيالمهمالدورالثانيالفصلفيرأيناأنسبق

أسسوضععشرفيالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيالقراءعددوزيادة

يغطيها،التيالحقبةفيالفصلهذاويقدم.الحديثالعربيالنثرأدبتطوير

الحديثالعربيالسردظهورفيمهمةمرحلة،م3391إلىأم088منتقريئا

هذاعلىويغلب.الغربيفهمهاكما،القصيرةوالقصةالروايةأشكالفي

الرغمعلىمصر،فيالتطورات،الأخرىالفصولمنأكثرربما،الفصل

معالحالهيكماومساعذامهفادوزاأيضاأدواالسوريينالمهاجرينأنمن

الحديث.العربيالمسرحتطور

المقاملاشكل

تغلببدأتوالمقالةالقصيرالمقالفإنالثانيالفصلفيلاحظناكما

فياقتصاديةأسبابإلىمنهجزءفيذلكويعود،نثر،ياأدبثاشكلأبوصفها

العشرين.القرنمنالثانيالنصفخلالالعربيالعالمأرجاءومعظممصر

فيغلبتم1882عاملمصرالبريطانيالاحتلالبسبب،ربماأوالنظروبغض

الرواياتترجماتالأوروييةاللغاتمنالعربيةالترجماتعلىالمرحلةهذه

معظمهافيتكنولمكبير،إقبالعليهاوكان،القصيرةوالقصصالفرنسية

وعلى،نفسهالوقتوفي.رومانسيةحبقصصومعظمها،أدييةقيمةبذات

بنىولكن،الغربمنالمأخوذةالكتابةمنجديدةأشكالتدفقمنالرغم

بركان،!رانالكتاببعضكبيرمنبشكلتستخدممازالتكانتالتقليديةالسرد

165!؟!محد

o b e i k a n d l . c o m



...(!*د!(لملىي!-(للبث

نشر،"هشامبنعيسىحديث"المويلحيمحمدكتابوئغا.يتناقصالعدد

عامكتابنشرفيثم،أم2!وعامحتىم8918عاممنأجزاءأشكالعلى

أنمنالرغمعلى)1(،المقامةشكليستخدمرئيسأدبيعملآخرهو،م7091

المعاصر.المجتمعيللنقدأداةالشكلهذااماستخدفيواضحةالزمنتغيرات

ليجدالحياةإلىعادعلي،محمدعهدمنباشاقصةعنيتحدثوالكتاب

المعاصرةمصريقارنبذلكوالكاتب.الجديدةالأوروبيةالقاهرةفينفسه

معرفةويمكن.المصريالمجتمععلىأوروباتأثيرعلىويعلق،القديمةبمصر

علىتشملالتيالمختلفةالفصولعناوينمنالمطروحةالموضوعاتبعض

الدواءو،الديني"البلاص!محاميو"،الباركية"عصر"،"الشرطة"المثالسبيل

الحكاياتسلسلةنهايةوفيذلك)2(.إلىوما،"الدينيينالعلماءو،والأطباء"

يرتادون،عدةحكاياتوتاجرفينساءوزير)3(عمدةمنمكونةمجموعةيظهر

يسرد-الجيزةأهراماتوحتىومسرخارقصوصالةوحانةمطعفافيها

ماعلىللكتاباللاحقةالطبعاتواشتملت.ابةجذبطريقةتاريخهالتاجر

زيارتهالكتابفيهاويصف،"الثانيةالرحلة"بعنوانملحفاتسميتهيمكن

لتغطيةنفسهالعامفيإنجلترازيارتهبعدمهوأمعامالعظيمبارشىمعرضق

.لإنجلتراالرسميةالخديويزيارةأخبار

انتهجهالذيللخطهواستمرارالعملاهذأنالواضحمن،عاموبشكل

يبدوأدقوبشكلباريز")4(،تلخيصالإبريزفيتخليص"كتابهفيالطهطاوي

إلىوما،بالمعارفعشرالتاسعالقرنآخرلانبهارانعكاسأنهالعملهذا

Timothyميتشلتيموثيلاحظوكما،مشابهةاثأحدمنذلك Mitchellفي

Colonisingكتابه Egypt(استعمار)نشرتالتيالثمانيةالأعمالومن،مصر

بلادتصفالتيعشرالتاسعالقرنمنالأخيرةالأعوامخلالالقاهرةفي

اجتماعإلىلرحلةوصفاكانتا!عمالهذهمنخمسة،عنهاوا!فكارأوروبا

166،ءسا!!ا-ئمولس
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بارشىزيارةعنكتابهمعظمالمويلحيويكرس)5(.دوليلمعرضأواستشراقي

المعرضإلىخاصوبشكل،(فرنسيامستشرفاالدليل)ويكونللمعرض

الراقصاتمنمجموعةأولأرؤيتهمنخجلهالكاتبيصفالذيالمصري

يدمدمومدرشاالكتابأوالتقليديةالمدرسةئظهزتابلوهيليه،الشرقيات

يسخرونالمعرضوزوار،النخلبسعفالتلاميذيضربحينفي،قرآنيةبآيات

مصر)6(.فيالتعليموضعمن

نهايةفيالنواحيبعضيقففيهشامبنعيسىحديثأنمنالرغمعلى

الأدبيالنثرتطورفيجديدةمرحلةلبدايةيعلمأخرىنواعمنولكله،مرحلة

")7(.المصريةالروايةبداية"الأحيانبعضفيغذوبالتأكيد،الحديثالعربي

كانتالغربيةوالثقافةالإسلاميةالثقافةبينالعلاقةأنمنالرغموعلى

الجبرتي)8(،زمنمنذحتىبالطهطاويابدةالمصريينالكتاباهتماممحط

الكلاسيكيةوتتضح.الآنحتىتخيلأالأكثرهيالموضوغالمويلحيمعالجةلكن

،هشامبنعيسىللساردالمويلحياختارهالذيالاسممنالمتعمدةالجديدة

الكلاسيكيةمقاماتهفيالهمذانيالزمانبديعاستخدمهالذيالاسموهو

،أخرىعدةأمورفيالحالهيكما،المستخدمالأسلوبناحيةومن)9(.الرائدة

السجعيستخدمالمؤلفأنمنالرغمفعلى،عدةأساليبمنمزيجالعملفإن

أبسطسرديأسلوبإلىيقفزماسريفاولكنه،كتابهمنفصلكللافتتاحية

ومنللحوار.مسهباستخدام،عدةفصولفي،ذلكفيبمامباشرةوأكثر

الكتابويصنف،العاميةاستخدامإلىيلجأمانادزاالمؤلفأنللنظراللافت

الأسلويي.لتميزهالكلاسيكيةالتراثخانة!

إلىينظرقدالوقتهذافيولكن،المقامةجمالمنالرغموعلى

برنوغابوصفها،النوعهذامنمطولعملفيا!حيانبعضاستخدامهافي

i!نحيطيع9!67
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روايةلكتابةمحاولاتهناككانتنفسهالوقتفيلأنهلكوذةالغرابةمن

التي"الساقعلىالساق"الشدياقروايةسابفاوذكرنا.وجديدةحقيقية

الروائيةالأدييةللكتابةحقيقيةمحاولةأول"بأنهاالحلاقبطرسوصفها

بالتأكيدالذي،العملاهذولكن،1(")هالحديثالعربيالأدبفيوالقصصية

وجهةمنوالأقربممالر.عملمباشرةبعدهيأتلم،لزمانهسابفاكان

وبطرس1873()1836-مرعشفرانسيسكتاباتاللاحقةالتطوراتنظر

،1884()1846-البستانيسليمابنهخاصةم(1883)9181-البستاني

في،الفرنسيالأدبمنمعظمهاكانالتيوالأعمالترجماتهساعدتالذي

استعراضوتم،التاريخيةوالروايةالقصيرةالقصةلتطورالأساسوضع

الثاني.الفصلفيعامبشكلالأديية"النهضة"فيالعائلةهذهمساهمات

التاريخيلاالروايلا

الرغمعلى"هشامبنعيسىحديث"المويلحيكتابأنسبقممايتضح

إليهينظرحينللجدلمثيرةتاريخيةمفارقةولكنه،بهالانبهاراستمرارمن

العرييةللروايةمستقبليتطوروأهم.الأخرىالتطوراتخلفيةخلالمن

نحومنسلسلةهيالخياليةللكتابةأخرىمبكرةمحاولاتأيعنيختلف

-أم861)انزيدجورجياللبنانيالكاتبكتبها،تاريخيةروايةوعشريناثنتين

دراسةفييتخصصأنيريدالأصلفيكانالذي،انزيدواتبع،(م1491

الثانيالنصففيواللبنانيينالسوريينالمثقفينمنكثيراختارهطريفا،الطب

فياهتمامهطورمصرةوفيمصر.إلىهاجرواالذينعشرالتاسعالقرنمن

أدتالتي،تصدر(تزال)أم298عام"الهلال"مجلةوأسس،والأدبالتاريخ

قرن.منلأكثروثقافيةوتاريخيةعلميةموادنشرفيمهفادوزا

دلم!ا!!ا-ئمولسول
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عنكثيزاوكتب،مسلمغيرفهوعربي،ذاتهافيمهمةزيدانوسيرة

)رواياتانزيدوروايات.المتخيلوغيرالمتخيلبالشكلالإسلاميالتاريخ

بأسلويهاالحديثالناقدويفاجأ،أدبيعملمنهاأكثرقغقغهي،(تاريخية

واحدةوكل.يحتمللابشكل)11(لأطفالموجهةأحيائاكونهافيوموضوعها

التاريخيالسردولكن،الإسلاميالتاريخفيحادثةأوحقبةحولتدورمنها

تشملماغالئاالتي،الأدبيللعملالأخرىالعناصرمعبإكماعيتداخلمانادزا

لاالغرييين)12(النقادجعلالذيالسببهذايكونوربماحب.علاقةفيبطلأ

،العربالقراءمنمرغويةظلتبأنهامقارنة،اهتمامأيالأعمالهذهيعيرون

رائذابوصفهانزيدأهميةمنالتقليليمكنولا.عدةمراتطباعتهاوأعيدت

رئيشادوزاأدىفهوقدشكوبلا،قبلمنمباشرةوأكثر،جديدنثرلأسلوب

بأنجدلويثارالقراء.منمتزايدةلرقعةوتاريخيةأدييةجديدةآفاقفتحفي

المتأصل،التوترمنكثيزاتمثللأنهاةتقييمإعادةإلىتحتاجالرواياتهذه

وخصوضا-المعاصرالثقافيوالنقاش،النشاص!بهايتسمالتيوالتناقضات

"الإمتاعو""التعليم"كماشتيبينيقعالذيالأدبوضع

الروائي،المجالفيالتاريخيالالجاهفيذلكبعدالكتابمنعددوسار

بغزارةإنتاجهيكنلممنهمأ،ياأنمنالرغموعلىمصر،فيانزيدأهبدالذي

عديمةتكنلمأعمالهملكن،(الحظحسنمنذلكيكون)وقد،انزيدإنتاج

المتزايدالاهتمامرؤيةويمكن.تاريخيةوأيضاأدبيةنظروجهةمنالقيمة

أحمدالحديثالكلاسيكيالشاعربمشاركةالنوعهذامنالنثريةبالكتابة

أسماهاكماطويلةأقصوصةأو)قصيرةروايةوكتابة،المجالاهذفيشوقي

تمدنأوالهندعذراء"بعنوانم7918عام(4MattiMoos)15(موسىماتي

بريتحدثعملنفسه،وكلا!دبيالجنسمنعم!نذلك".وأعقبالفراعنة

916!9!نحيليول
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التيالنتائجلكنآخر،مكانأومصرمنسواءالقديمالتاريخمنحادثةعن

عاوالأفضل،مقنعةتكنلمالخيالأوالخفيةالقوىعلىكبيربشكلتعتمد

المعزولة.والبراعةالخفةأعمالمنالأعمالهذه

!

،ءسا!!ا-ئمولس

التاريخيةالروايةتطورناحيةمنأكبرأهميةلهاالتيالأعمالومن

ابنة"روايتهوظهرت،(م6791)3918-أبوحديدفريدمحمدجهود

المماليكمععليمحمدصراعحقبةعنتتحدثوهي.2691.عام"المملوك

التيالسياسيةالمكائدفهمفيالروايةولمجح،م7018أم-8ه4الأعوامبين

تطوزاللمؤلفالسرديالأسلوبويبين.القصةلأحداثمؤثرةخلفيةتمثل

الأساسيةبالطريقةاحتفظأنهمنالرغمفعلى،زيدانأسلوبعنمهفا

دمجفيؤفقولكنه،تاريخيةظروففيرومانسيةقصةواستخدم،انلزيد

فيماشكاهناكفإن،ذلك)ومع،بعضهامعوالرومانسيةالتاريخيةالعناصر

منكثيرومثل.(الصناعيبالتنفسالبطلةمعرفةتاريخيةحقيقةكاناإذ

الأدبياهتمامهمعجمعحديدأبافإن،ذلكبعدوماالوقتذلكفيالمؤلفين

دار،الوطنيةالمصريةالمكتبةفيشاعزاكونهذلكويشمل،الحكومةفيعملأ

بنضجتاريخيةرواياتستإلىرواياتهعددفوصل،الكتابةواستمرفي،الكتب

،(أم519)المرمريالوعاءنجاخاالرواياتهذهوأكثر،متزايدةوواقعية

زمنفيعاشالذييزنذيبنسيفاليمنيالبطلحياةعنتتحدثالتي

ذلكبعدآخرونكتاثوتابعللميلاد.السادسالقرنأوائلفيالحبشيالغزو

بمامصر،فيحديدأبيأعمالمثلتهالذي،التاريخيةالروايةتطويرمسيرة

9691(-)0191باكثيرأحمدوعلي(م18819491-)الجارمعليذلكفي

لنجيبالأولىالأعمالوبعض(أم749-أ139)السحارجودةوعبدالحميد

بعضها.المقبلالفصليناقشوسوف،(م6"2-1191)محفوض!
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هوالتاريخيةالروايةتطويرفيمهمةمساهمةأسهمالذيالآخروالكاتب

موجةدأفراأحد(انزيدمثلىوهو).(أم279-)1852صروفيمقوباللبناني

الأخيرالمقدمصرفيإلىهاجرواالذينالمتملمينالنصارىالسوريينهجرة

التي"المقتطف"مجلةتأسيسفيشاركبأنهويشتهرعشرهالتاسعالقرنمن

ثلاثصروفونشرالمالم.فيالحديثةالملميةالأفكارنشرفيمهفادوزاأدت

"لبنانأميرو)8091("الفيومفتاةو)5091(مصر"فتاةهيروايات

المسلمينأيديعلىالنصارىبمذبحةتمنىالتيالأخيرةوالرواية.(أم)7!و

تطورمباشرفيغيربشكلوساهمت،خاصةأهميةلها،م0186عاموالدروز

القرنمنتصفلبنانتاريخفيحادثةحولتدورلأنهاالحديثةالمربيالأدب

البلد.منالمفكرينهجرةظهورخلالمنوذلكعشر،التاسع

الشكلواستخدمن،الروائياتالنساءظهورالحقبةهذهشهدتلقد

الكاتبةأعمالفيلكذرؤيةويمكن،الاجتماعيةالعلاقاتللتفكيرفيالروائي

علاقة(أم)!وو"الرجل"قلبروايتهاتصفالتيهاشملبيبةاللبنانية

تلكفينشطتأخرىوروائية.درزيةوامرأةنصرانيلبنانيبينعاطفية

كاتبةبوصفهاوتعرف.1491(-)0185فواززينباللبنانيةهيالحقبة

مواطنيهامنكثيرمثلوزينب،المرأةحقوقعنالكتابةفيورائدةروائيةغير

و،غادة"العواقبحسن"هماروايتينونشرتمصر.فيحياتهامعظمقضت

هيوالأولى،(م5091)"الفرسملكأولكورشالملكو،9918()الزهراء"

بينلمافسعنوتتحدث،الدرزيالمجتمعفيلبنانفيأحداثهاتدورالأشهر

معجفازينبكتبتالروائيةأعمالهاإلى!راضافة.عمهمابابنةللفوزأميرين

(.أم)498الخدوررباتطبقاتالمنثورفيالدر"بعنوانالنساءسيرعن

سير؟
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!
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الروائيينالكتابمنكثيربينمشتركةسمةهناك،واضخاأصبحوكما

فيخاصةالداخليةالأماكنأوالشخصياتاستخداموهي،الحقبةهذهفي

غيررومانسيةقصة(كذلككانمنها)وكثيرعنتتحدثالتيالقصص

الهروبإلىالحاجةهوالأسلوباهذاستخدامبواعثأحدأنويبدو.واقعية

تصويريفضلونيكونوالمالذين،المجتمعفيالمحافظةالعناصرنقدمن

ذلكمعنىوليس.معاصرةبيئةفيالأخلاقيةغيرالتصرفاتوجودإمكانية

الحقبة.هذهفيالروائيالنشاص!عنتمافاغائئاكانالمعاصرالتصويرأن

حديثةحادثةلتصويراستخدمالذيالروائيبالشكلللاهتماممثيرومثال

"دنشوايعذراء"حقي)15(طاهرمحمودكتبهماهيسياسيةأهميةلها

عنتتحدثالروايةوحبكة،)6491(عامطباعتهاوأعيدت،)6091(

الحمامبصيدبريطانيضابطفيهاقامالتي،السنةلتلكمشؤومةحادثة

منهمعددشيقالذينالفلاحينمعمشادةخلالوقتل،دنشوايقريةفي

العملإن:مقدمتهفييقولالمؤلفأنمنالرغموعلى،صوريةمحاكمةبعد

شاركتحقيقيةشخصياتعلىمبنيالحقيقةفيولف،الخيالصنعمن

حوارفيارجةالدالعرييةباستخدامأيضاالواقعيالتأثيرودعم،الحدثفي

يثيرالحديثةالعرييةالروايةتطورفيالروايةلهذهالعامةوالأهمية.الفلاحين

عذراء"روايةبأنحقيتصريح)16(.موسىماتيلكذإلىأشاركما،جدلأ

فيومشكلاتهموحياتهمالفلاحينتصفمصريةروايةأولهي"دنشواي

روايةماحدإلىالعملهذاسبقتكما،تمافاصحيخاليسالمحكيةلهجتهم

والمؤكد،()5!وأم"الريفيةالفتاةوe.2091()الريفي"الفتى"خيرتمحمود

كاملةروايةإلىوالوصولالمصريالسردتطورفيفارقةعلامةالعملهذاأن

الخطواتضوءفيطورتروائيةوبحبكةومعاصرةمحليةمشاهدبينتجمع

بينبارشىفيكتبتالتيزينب""هيكلحسينمحمدروايةوهي،الغريية

.)1391(عاممرةلأولونشرت1191(-)0191عامي
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،لهيكلرواية،زينب

-كثيزاونوقشت-عالمثااشتهرتلأنهااهتمامناةهيكلروايةتستحق

الروايةتطورفيمهمةتحولنقطةأيضاولكنها،مهمحدثلأنهافقطليس

،الأرضملاكمنغنيةعائلةإلىينتميوالكاتب)17(.والعربيةالمصرية

هذاويحمل.القانونفيالدكتوراهدرجةعلىللحصولةفرنساإلىوابتعث

يشرحكونهمنلمبعوأهميته،موطنهإلىاشتياقمجردمنأكثرالأدبيالعمل

فلاح-مستعاراسمتحتالعملوظهر،الوقتذلكفيالأدبيالنشاص!وضع

عملهمشروعطريقفيالروائينشاطهيقفأنيردلمالكاتبلأن-ةمصري

وتدور،محدودةجملفيتلخيصهايمكنالأساسيةالعملوحبكة)18(.القانوني

حامد،اسمهتعليفاأكثروشخصزينباسمهاريفيةفتاة:شخصيتينحول

وفي.الإجازاتخلالالريففيعائلتهزيارةإلىيعودالقاهرةفيوهوطالب

فيالمهمةلمكانتهايكنلولم،الرومانسيةالروايةمنتقريئاساخزايبدووضع

حينحسنتتزوجولكنها،إبراهيمالفلاححبفيزينبتقع،الأدبيةالمسيرة

قصيربغزلاستمتعالذيحامدإلىوبالنسبةالمهر،دفععنإبراهيميعجز

أمرمنهازواجهوالذي،عزيزةعمهابنةمعالحبفيصراغايعيشزينبمع

بالنماذجالتأثرالواضحمن،للقصةكلاسيكيةرومانسيةنهايةوفي.متوقع

أما،إبراهيممنديلمعتدفنأنطالبةالسلمرضمنزينبتموت،الغريية

طويلةرسالةإلا،أثزايتركأندونيختفيثم،المدينةإلىيهربفإنهحامد

ومشكلاته.المجتمععنرؤيتهوواصفا،لوالديهتصرفاتهفيهايشرح

صورةيرسمماحدإلىكان"زينب"كتبحينالمؤلفأنالواضحمن

منحإلىالأوائلالروائيينلدىالميلهذاةوبالتأكيد.حامدشخصيةفياتيةذ

كثيرلدىن!حظهسوفشخصيةصفاتضمنيأوبشكلبوضوحأبطالهم

!9!نحيليول*ا

o b e i k a n d l . c o m



...(!*د!(لملىي!-(للبث

موضوغاليساوهذوالأكثر،.يليهالذيوالجيلالجيلاهذفيالمؤلفينمن

العريية،الروائيةالتقنيةفيرئيشاتطوزاتمثلزينب""روايةأن،للنقاش

الحبكةولاالشخصياتتتركولا.واضحةبالمثلأخطاءهاإن:نقولأنويجب

حدإلىالأخرىعنبمعزلواحدةكلتتطوروحامدزينبفقصة،انطباغا

صفحاتوهي،جذاطويلةوصفبصفحاتتمتلئالروايةأنوالأوضحكبير،

أنهاجذاالمحتملمنالتيالسرديةلوظيفتهامراعاةدونأضيفتكأنهاتبدو

الربطاهذوفي.بارشىفيوجودهخلالمصرإلىتبالكااشتياقببساطةتمثل

الأهمية.بعض"ريفيةوأخلاقمناظر"الثانويالروايةلعنوانشكبلافإنه

!

،ءسا!!ا-ئمولس

هناكليسفإنه،زينبلروايةالعامةالفنيةللميزةنظرلماكانتأثا

بوصفهاالروايةتطورفيمهمةبصمةوضعتفقطليستأنهافيشكأدنى

استخداموأصبحذاتها.حدفيكبيرةأهميةلهاأيضابل،عريثاأديثاشكلأ

للسرد،الفصحىالعربيةإبقاءمعالفلاحينحوارفيالعاميةللعربيةالمؤلف

اللاحقونالكتاباحتذاهخانموذ،جديذاأسلوئايكنلمأنهمنالرغمعلى

حتىيكونوقد،مثاليتهعنالنظروبغض،أعموبشكل.واسعنطاقعلىله

عنصرلإدخالهيكلمحاولةكونت،القريةحياةرسممحاولات،عاطفيا

وعلى،مستقبليلتطورخانموذالغربيالأسلوبحبكةإلىالاجتماعيالنقد

خليلجبرانكتاباتاستثنينااإذلأنهةلزمنهسابقالنموذجأنمنالرغم

الاهتماملهاأخرىروايةتظهرلمفإنه،مختلفتطورإلىيعودالذي،جبران

ولم،سنواتبعدإلاالعربيالعالمأنحاءأوفيمصرفيسواءنفسهاوالأهمية

زينب"،"فياستخدمهاالتيالصيغةويستخدم،الكزةيعيدأنهيكليحاول

وكتب،للتعليموزيزامرتينوعملالمميز،الحكوميبعملهالكاتبواستمتع

روايتهولكن،(أم)359محمد"حياة"بابدة،الإسلاميالإرثعنعدةكتئا
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o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

مسيرةفيأهميةلهاوليست،اهتمافائثرلم(أم)559"خلقتهكذا"المقبلة

الحديثة.العربيةالرواية

والأعمالالعاطفيةالرواياتوتأليفترجمةاستمرارمنالرغمعلى

القليللكن،العشرينالقرنعشرينياتمصرفيفيالمطلويةالأخرىالخيالية

المصريوالكاتب.وممتعةأهميةلهاالتيالحقبةتلكخلالظهرالأعمالمن

الروايةالآننسميهأنيمكنماتطورفيكبيرةأهميةلهاأعمالآكتبالذيالمقبل

نشرالذي()91(أم949-)0918المازنيعبدالقادرإبراهيمهوالتاريخيةغير

السيرةمنهجإلىأخرىمرةيشيروالعنوان،"الكاتبإبراهيم"م3191عام

المازنيوبدأ،الوقتذلكفيللمؤلفالقويالإنكارمنالرغمعلى،اتيةالذ

وأعادضاعثم،الماضيالقرنعشرينياتأواسطفيالكتابهذافيالعمل

مسابقةبإقامةالوقتذلكفيالروايةبكتابةالمتزايدالاهتمامويتضحهصياغته

الروائيبالشكلالاهتمامأقالمحتملومن،المازنيفيهافازالتيالروايةكتابة

ظهرت،نفسهالوقتوفيهم9291عام"!زينبهيكلروايةنشربإعادة؟مجتم

للكاتب2(()هأم279-2691)عامكتابأولبنشروذلك،الذاتيةالسيرةكتابة

طفولتهعنالكتابويتحدث،"الأيام"(أم739-)9188حسينطهالمصري

العمل،ويزود،متخيلةبتفاصيلويمتلئمصر،أعمالفيقريةفيالمبكرة

،المصريالريفلحياةنفسيبعمقفقطليس،الآخرينوالروائيينالقارئ

مثالألأصبحفيهالحساسيةفرص!لولاالذي،نثريبأسلوبأيضاولكن

ذلكومنذ،الأوسطالشرقخارجاشتهرحديثأدبيعملأولوهو،للوضوح

نفسهالوقتفيالمؤلفلكونالعملأهميةوزادت.عدةلغاتإلىترجمالحين

الجاهلي"الشعر"فيالأدبيالنقدفيكتابهحولمهمجدلفيدخلتقريئا

برنظرليست)وهيوجهةالشعرالجاهليمعظمحقيقةمدىفيهناقشالذي

175!9!نحيليول
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الرواياتمنعددارإصدفيالكاتباستمرالمتخيلالأدبمجالوفي،(مقبولة

"الكرواندعاءواتيالذالعنصرعليهيغلبوأيضا،(أم359)أدب""بابدة

الروائيةأعمالهمنالرغموعلى،)4491("البؤسشجرةو،)4291(

التطورفيمساهماتهمنلمبعأهميتهلكن،العربي"الأدبعميد"بوتلقيبه

الروائية.أعمالهمنهاأكثرالعشرينالقرنمصرفيوالثقافيالتعليمي

!

،ءسا!!ا-ئمولس

ليستطوزاتمثل"الكاتبإبراهيم"المازنيروايةفإن،حالكلوعلى

الظهورفيإلىعادموضوعتطويرفيأيضاولكن،الروايةكتابةفيفقط

الحكيم(توفيقلماولوهالذينأهم)ومن،لهالثانيالعقدكتاباتمنكثير

التراثبينالمحصورينالمعاصرينالعربأوالمصريينالمثقفينوهومأزق

.والغربالشرقبين،قليلأمختلفبشكلنضعهأنأردنااإذأو،والتحدث

نساء،ثلاثمعالساردعلاقاتتظهرفي"الكاتبإبراهيم"فيوالمعاناة

عمهوابنة،الصحيةوعكتهفيتمرضهالتي،ماريالسوريةالممرضةهن

بعدتتركهولكلها،عاطفيةعلاقةيينهماتكونالتيليلىوالمستغربةشوشو،

بنائيةأخطاءالروايةهذهتعانيزينب""روايةومثل.حاملأنهاتكتشفأن

إلىالمفرص!اتيالذالمدحتعانيوأيضا،واستمراريتهاالشخصياتثباتوعدم

الواضحومن)21(.اتبالذفخرروايةبأنهايصفهاالنقادأحدجعلالذيالحد

خاصة،والممتعالقويالشخصياترسمناحيةمنسبقعماتطوزاتمثلأنها

بنفسه.وفخرهالكاتبغرورمنفسحةيعطيالذي،الثانويةالشخصيات

مفضلأ،العاميةللعرييةهيكلاستخدامرفضالمازنيأنللاهتمامالمثيرومن

حيويةعلىالمحافظةحاولولكله،الواضحةالعربيةاللغةاستخدامعليها

المصريالروائيبعدفيماالإستراتيجيةهذهواستخدم،اليوميالحديث

العملالمازنيمعاصريانتقاد،والأسوأ.محفوض!نجيبنويلجائزةالحائز

*ا
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فيهيكلسابقهمعالمؤلفيشتركالعملمقدمةوفي.الأدبيةالسرقاتبسبب

المشاعرفيالتدريبنقصإلىيعودمصرفيللروايةالبطيءالتطوربأنآرائه

أنيجبالمصريةالروايةأنالاعتقادالخطأمنبأنهالمازنيويجادل.الرقيقة

سريغالوحظلأنهةجدالهكذبالعملولكن،الغرييةوالقيمالنماذجعلىتبنى

أرتسباشفالروسيالكاتبأعمالمنالصفحاتبعضالروايةإلىأدخلأنه

3ybashevأعمالهفي"الاقتراض"منأخرىحالاتإلىإضافةذلكوأدى،ةدهأم

سمعته.تشويهإلى

بما.439190J()"الثانيإبراهيم"أسماهآخركتائاالمازنيذلكبعدكتب

إبراهيمنجدوهنا،العملطبيعةتفردعدمإلىليشيركافئاالعنوانيكون

هما،سثاأصغرامرأتينمععلاقات()ولهوهومتزوج،وأكثراكتئائاأكبر

إبراهيم"ويفتقر.لهالسابقالعملمنفكزاأكثرالعملوهذا.وميميعايدة

كبيرةأهميةلهليستالعمل!ران،ودعابته"الكاتبإبراهيم"ذكاءإلى"الثاني

بوصفهالمازنيموهبةفإن،ذلكمنوبدلأالعريية.الروايةتطورإلىبالنسبة

،القصيرةالأعمالمنعددفيلهاوالأنجحالأفضلالتعبيروجدتنثر،كاتب

)4391("وشركاؤهميدوو،e.4391()"وامرأةرجالثلاثة"ضمنهاومن

ظهرتالتيالفكاهيةموهبتهبوضوحتظهرالتي،(م)4391البعاد"وعودو

الكاتب"إبراهيم"منأجزاءفي

فيالشعور،أعطىالآنحتىالعرييةالروايةعنحديثناكانا!راذ

الشعوراهذأنالمحتملمنفإنهمصر،ياشأئاكانتبأنها،الأولىالمراحل

أهميةعنالنظربغضأنهإلىالسكوتلحمديحديثةدراسةوتشير.حقيقة

التاسعالقرنفيالأدييةالنهضةفيوسوريالبنانفيالكتابمساهمات

بريوسفتوفيقإصدارروايةحتىلبنانفيمهمةروايةأيينشرلمعشر،فإنه

*ا!9!نحيليول
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نهم""الجبيريشكيبروايةظهورحتىسورياوفي،أم939عام"الرغيف"

الأدبيالجنساهذإلىالانضمامتستحقروايةأولالعراقوفي.3791(عام

التطوركانة9:391وعام.أيوبالنونلذي"إبراهيمالدكتور"روايةهي

،المثالسبيلعلىفلسطينففي،العربيالعالممنالأخرىالمناطقفيأبطأ

غسانروايةنشرتحينم6391عامإلاتظهرلمأدييةميزةاتذروايةأول

المتقدمة،الكتبظهورعنالنظربغضتونسوفي،"الشمسفيرجال"كفاني

م،3591عاممبكزاالدوعاجي"عليالمتوسطالبحرحاناتبينجولة"مثل

القرنخمسينياتأواخرحتىواسعنطاقعلىتتطورلمالروايةكتابةلكن

الاستعمار.بعدلماظاهرةأنهاعلىإليهاالنظرويمكن،العشرين

تحتالحقبةفيالعربيةالروايةتطورفإن،ذلكالنظرعنوبغض

جبرانالعربيالمهجريالكاتبنشرمصر.فيمحصورةتكنلمالدراسة

منذالشعرالمنثور"منأعمالأ3191(-)1883نيويوركفي)ص(جبرانخليل

تجمعأساليبمستخدفاوالنثر،الشعربينالهوةردمفيهاحاول،أم3!وعام

وهذه.ل!نجيلالعربيةوالترجماتالرومانسيالفرنسيالشعرتأثيربين

لمfiansis"ثم!هلةولمارشفرانسيستأثيرفيهايظهرأيضاالتيالمحاولات

المعاصرالتطورمع،الموضوعأوالأسلوبسواءفيمشتركشيءبينهايكن

يظهرولم،الشاممصروبلادفيموجودةكانتالتيالرئيسةالعربيةللرواية

طويل.وقتبعدإلامفهومبشكلالروايةتطورالالجاهان

أعاقتهاولكن،مؤكدةالعربيةالروايةتطورفيجبرانومساهمة

الرسول""أشهرها)المعروفةأعمالهمنكثيزاأن،أقلهاليس،عدةأسباب

منإنه:وقيل،الغربفيالمجتمعاتبعضفيمميزةمكانةعلىحصلالذي

الإنجليزية،باللغةالأصلفيكتب(،()العشرينالقرنفيقراءةالكتبأكثر

178دلم!ابم!ا-ئمولس
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الأولىجبرانأعمالأنالواضحمن،حالكلوعلى.العرييةإلىترجمثم

)8091("المتمردةالأرواحو(أم)!هو"المروجعرائس"مثلالعربيةباللغة

تطورعنحديثأيفيرئيشاموقغاتستحق1291??)"المتكسرةالأجنحةو

فيهاالمطروحةوللموضوعاتالمبتكرلأسلويهاوذلكالخياليةالعربيالنثر

فارسبكتاباتيذكرالذي،الدينيالاتجاهعنالحادبالبعدتتسمالتي

وكتابات،"الساقعلىالساقالتفت"كتابمنمعينةوصفحات)27(،الشدياق

مجموعةأنهالهاتصنيفأفضلالتي)الأعمالهذهفيجبرانخليلجبران

اتبالذتعنىشخصيةالأقلعلى،الأحيانبعضوفي،حساسة(قصصية

المهرطق"خليل"تدعىشخصيةتتضمن"المتمردةالأرواح"المثالسبيلعلى

ذاته.المؤلفمعتطابقإلىمباشرةتشيرالتي

إلىالعودةفيالتقليديةالرومانسيةالفكرةجبرانأعمالوتربط

بييروتصنف.والغربالشرقتوحيدتحاولمتعرجةصوفيةمعالطبيعة

Pierreكاشيا Cachiaبراقتصوير"يليكمامعجبيهعندجبرانبيةجاذ

غالئايجمحإنتاجهفإنالصيغةهذهمنيظهروكما")28(،لامعةومفردات

يكونجنبإلىجنئاالوقوففإنولذلك.العاطفيةجانبإلىالحظلسوء

منلكثيرالمتدينةغيرالطبيعة!رانالأحيانمنكثيرفيوتقليدثامزعخا

المثقفينأوساص!فيخاصةلهمعاصريهابانجذمنشكبلاحدتأفكاره

جديدةبطريقةالعربيالشعريالوزنلقولبةمحاولاتهوتمثل.المسلمين

والتكرارالموازاةمثلأساليباستخدامخلالمنالفكرمننماذجعاكشا

هذاتطويرواستكملوالنثر،الشعربينالهوةردمفيمهمةمبكرةتجربة

الريحانيأمينالمهجريزميلهأشهرهم،الآخرينالكتابمنعددالأسلوب

بعضالنظرعن،بغضالسابقالفصلفيذكرهسبقالذيأم)876

ثلاا!93نحي!يع
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واقعيةأكثروهو.عدةصفاتفيجبرانمعيشترك،المواقففيالاختلاف

لمسةبهاجبرانأعمالمثلوأعماله،والإنجليزيةبالعرييةوكتب،جبرانمن

،وايتمانوالتمثلغرييينبشعراءالمتأثرةالعربيةأعمالهونشرت،دينيةغير

أعمالهتكونوربما،(أم239-1591بيروت)"ريحانيات"اتمجلدأربعةفي

موضوعاتهااستقىلأنهوذلكةبالإنجليزيةالمتحدثللعالمأكثرمعروفة

)2891(العربي"سعودابن"ضمنهامنالعربيالعالمداخلرحلاتهمن

(.أم319)"والجبلالعرييةالصحراءو

القصيرةالقصلا

!

،ءسابم!!-لمإ!.

تطورمعحتمثاارتباطاالحقبةتلكفيالقصيرةالقصةتطورارتبط

والتوزيعالكتابةإلىبالنسبة،لاحظناوكما.فصلهماممفايكنولم،الرواية

فينشرهابسهولة()ومازالتالروايةعنتميزتالقصيرةالقصةفإن

الإنتاجفيللمتخصصينوأيضا،القراءلعمومالموجهةوالمجلاتالصحف

الطريقةبهذهنشرتالأولىالرواياتمنكثيزاأنمنالرغموعلى،الأدبي

بدهي.أمرمتكاملةوحدةبوصفهعملهنشرإلىالمؤلفميلأنإلا،مجزأة

قصيروقتحتىالتعليممعدلاتفيهلمخفضالذيالعالممنالجزءهذاوفي

علىقادزاكانالكتابمن-منهمأيهناككاناإذ-القليلفإن،نسبثا

الإبداعيةوالكتابةالصحافةبينالجمعوكان،فقطالأدبيإنتاجهمنالمعيشة

رقعةتوسعمعبقوةالقصيرةالقصةظهوروارتبط.جذاشائغاومازال

الغربية.النماذجخطاعلىالحديثةالطباعةوتطورالتعليموظهورالقراءة

وتاريخها،القصيرةالعربيةللقصةالمبكرالتطورأنمنالرغموعلى

معينةوتواريخرئيسةأشخاضاهناكلكن،ثابتةوتيرةعلىليس،الروايةمثل

U
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دوزااللبنانيةالبستانيعائلةمنأفرادأدى.فارقةعلاماتتكونأنيمكن

البستانيسليموابنه1883f(-)9181البستانيبطرسخاصةرئيشا،

معالحالهيوكما.الثانيالفصلفيذكرهسبقالذي،(أم884-)1846

تأليففإن،الغربيةالأدبيةالأشكالبهاأوحتالتيالأخرىالأدييةالأنواع

ثمأولأالترجماتفيهاالشائعكانلمرحلةلاحفاأتىمبتكرةقصيرةقصص

والاقتباسالترجمةبينالحقبةتلكفيالفاصلةالحدودتكنولم،الاقتباس

علىالإنجليزيةأوالفرنسيةعنكانتالترجماتمعظمدائفا.واضحة

بعضفيكبيرةشعبيةلهاكانتالروسيةالقصيرةالقصصأنمنالرغم

في،الآخرينالشامكتابمثلأولأ،البستانيسليمقصصوئمثمرتالأنحاء.

بطرسسليموالدأسسها،أسبوعينكلتصدرمجلةوهي"الجنان"مجلة

،أم886عامتوقفهاحتىم1883عاممنبتحريرهاسليمقام،م0187عام

رواياته.أيضافيهاونشر

الكتابةمجالفيرائذابوصفهالبستانيسليمأهميةمنالرغموعلى

فيدائفاتكنلمالنقديةالنظروجهةلكن،العربيةوالقصصيةالروائية

هي(والزواجالحبموضوعاتعنيتحدثمنها)كثيروقصصه،جانبه

فيالنقادمنلكثيرالرئيسةأهميتهاوتأتي.أكاديمياهتماممركزالآن

إلىوالحبكاتالغربيةالأساليبنقلإشكالاتمعيصارعكاتئاترسمكونها

النديماللهعبدالمصريالكاتبوأعمال)92(.مختلفةوثقافيةاجتماعيةبيئة

،عدةأوجهمنالبستانيأعمالمنللاهتمامإثارةأكثر(أم1843-698)

،)03((الباروديمعاصره)مثلوالنثرالشعرفيالأدييةالنديمأنشطةأنوكما

ثورةفيالباروديمثلعليهوقبض،متطرفسياسينشاص!يصاحبهاكان

برمثلالطويلالنفيلميعانيأنهمنالرغم،وعلى)عرابي

!9!نحيليول181

o b e i k a n d l . c o m



...(!*د!(لملىي!-(للبث

!

،ءسا!!ا-ئمولس

،للاهتماممثيروهوشخص.عدةسنواتالاختباءعلىأجبرلكله،البارودي

فيالعملأيضابل،والصحافةالشعرونظمالتعليمفقطليسنشاطهشمل

رئيشامتحدثاالنديموبرز.مدرسةومديزتلغرافعاملمتفرقةأوقات

تأتيالحديثالعربيالنثرتطورفيالرئيسةومساهمته.للفرابيينوصحفثا

والتبكيت"التنكيت"مثلبنفسهأسسهاالتيالساخرةالمجلاتخلالمن

1882?(سبتمبر-أم881نوفمبر)"الطائفو،(أم881أكتوير-يونيه)

فيالنديمابننشرهاالتيالأعمالولأهمية.(أ-2918)398الأستاذ"و

يكونعادةالذيالمطروحالموضوعأنأولأ،مستويينلهافإنالثلاثالمجلات

الاجتماعيةالتغيراتبينالقويةالعلاقةبوضوحيصور،سياسيةطبيعةذا

القرننهايةفيجديدةأدبيةأشكالوظهور،المعاصرةمصرفيالسياسية

معالتكيفتعمدالذياللغويالنديمأسلوب،نفسهاوبالأهميةعشر.التاسع

لأسلوبعلامةكانالذيالمعقداللغويالفنمتجنئاالجديدالقارئالجمهور

ولكله،العربيةالعاميةاماستخدمدةالنديموجرب.التقليديالعربيالنثر

فيومحافطا،البسيطالواضحالأسلوبمنهابدلأمختازا،ذلكبعدتركها

ولذلك،القدامىالنحاةوضعهاالتيالعربيةالنحوقواعدعلىنفسهالوقت

فياليوموتستخدم،الحديثةالعربيةاللغةتطورفيمهفادوزاتؤديأعمالهفإن

أشعازاإدخالهفيفكريانفتاحسمةهناكوبالمثل.العربيالعالمأرجاءجميع

التقليديالزجلشكلعلىالأشعاروهذه،أعمالهضمنمنالقراءنظمها

الشائعالشعربذلكمسخزا،(شعريةمقطوعةشكلعلىعادةعامي)شعر

)31(.وطنيةلقضية

منقصيرةقصضاينشرونعدةدولمنكتائاالقرنبدايةورأى

يكونوعادة،غربيةأصولمنومقتبساتترجماتإلىإضافة،تأليفهم

UY
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أنهإلىحافظم!3صبريبهقامتحليلويشير.والمجلاتالصحفالنشرفي

علىيبنيأنحاولالأول:رئيسينقسمينإلىالكتابهؤلاءتقسيميمكن

الآخرالقسمطبقحينفي")33(،المقامة"شكلبتجديدوذلك،النديمأعمال

نفسه،الوقتوفي"السرديالمقال"أحيائايسمىالذيوهو،هجينةصيغة

مختلفاشكلأيستخدمالعراقفيأهميةأقلالكتابمنثالثقسمهناككان

الرؤية""بوسمي،الثانيالقسمعن

كتابمنكانتالحقبةهذهفيقدمتالتيالأهميةاتذوالمساهمات

مصطفىالمصريوالكاتب،قبلمنمناقشتهسبقت،جبرانخليلجبرانمثل

هذينأعمالبينالمقارنةالاهتماموتثير.(أم249-)1877المنفلوطيلطفي

فإن،والشكلوالتربيةالدينفيالاحتلافاتعنالنظرفبغض،الكاتبين

العاطفة،إلىالرومانسيالميلأبرزها،معينةصفاتفيتشتركأعمالهما

مهدتأنهاعلىالأحيانبعضفيالمنفلوطيأعمالإلىينظرأنهالمؤكدومن

وثلاثينياته.العشرينالقرنعشرينياتفيالرومانسيللشعرالطريق

سلكهالذيالمحافظوالطريقالبوهيميةجبرانتجارببينالبعدولرؤية

كماالمنفلوطيولد.المنفلوطيحياةمنبمقتطفاتقياسهيمكن،المنفلوطي

الأزهرجامعةفيتقليد،ياتعليفاوتلقىمصر،بجنوبمنفلوص!فياسمهيوحي

التعليموزارةفيوعمل،المدنيةالحكومةفيتقليد"ياعملأومارس،القاهرةفي

،عبدهمحمدالدينيبالمصلحوهومعجب.الملكيالبلاص!وفيالعدالةقسمفي

المحافظةالتقليديةالطبيعةمنالرغموعلى،شعريةكانتإصداراتهوأول

حينواضحةوأصبحت،طبيعتهفيكامنةمتمردةمسحةظهرتلعمله

عباسالخديوييهجوفيهاقصيدةلنشرهم7918عامقصيرةمدةسجن

،بشعرهيذكر!لكلهالشعر،نشراستمرفيأنهمنالرغموعلى.الثاني

!9!نحيليول!18
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مجلةفيالأصلفينشرتالتيالقصيرةوالقصصالنثريةبمقالاته!رانما

التيالمجموعاتمنعددفيلاحفانشرتثم،الدورياتمنوغيرهاالمؤيد""

.(م1591)"العبراتو"(م291ه،3،0191،1291لجزءا)"لنظراتا"شهرهاأ

الأدبفيالمنفلوطيمساهمةشأنمنيقللأنالغربيالناقدعلىالسهلومن

أسلفنا،كماالرومانسيالعاطفيلميلهوذلك.كتاباتهوأيضاالحديثالعربي

أسلوبفإن،جبرانوبعكسالمعاصر.الذوقتوافقلاالتيالأخلاقيةوالنبرة

منوفيرئ،واسغاإعجائاحائزاكانفقدذلكومع،الغرابةيخلومنحياته

يقعوالذياتبعهالذيالنثريأسلويهبساطةأقلهاليسلأسبابةمعاصريه

الحديثالنثروأسلوبالتقليديالعربيالنثرتعقيدبينالطريقمفترقفي

الكاتبأنللاهتمامالمثيرةالنقاص!ومن.هوالمتعارفأصبحالذي،الأبسط

ولكله،أجنبيةلغةأييتعلمولم،الغربفييدرسلممعاصريهمنكثيربعكس

منها،أدييةفرنسيةأعمالمنمأخوذةعدةعربيةنسخنشرعلىقادزاكان

Bernadinبييرسينتبرنادينرواية Saint- Pierre،وفرجينيابولPaul et

(2391Virgine,?).مساعذاللمنفلوطيأنالمغامرةهذهمثلفيالواضحومن

لحقوقالمعاصرالفهمبينللفرقتوضيحيةصورةهيالظاهرةهذهولكن،ما

قدكانالذيالعشرينالقرنبدايةفيالعربيللعالمالمرنةوالمعاييرالكتابة

الأدبية.السرقاتمفاهيمفيهلمتشربدأت

وقتمنذعكستومقالاتهالمنفلوطيقصصأنيبدوأنهمنالرغمعلى

الأعمالهذهلكن،معاصريهمنعددبينالأقلعلىاللحظةمزاجقصير

أدواكتاثالأثناءتلكوبرزفي.سابقعصرإلىلمتميبأنهاالقراءتفاجئ

الكاتبمنهم،الحديثةالقصيرةالعرييةالقصةسيرتوجيهإعادةفيدوزا

مجلةمؤسسيأحدوهو،(أم479-)1885الرازقعبدمصطفىالمصري

(م6691-)1888الرازقعبدعليشقيقوهو،(م2491-1591)السفور"

18!ا،ءسابم!ا-ئمولس
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التيللقضيةالعامالرأي(أم)259"الحكموأصولالإسلام"كتابهأثارالذي

الكتاببينومن.الإسلاممنأساشااجزةليستالخلافةأنوهي،طرحها

2291()تعيسىاللبنانيان-السوريانالأخوانالوقتذلكفيالمهمين

إلىهاجرواالذينالسوريينمنكثيرمثلوهما،عبيد(6191)توشحاتة

بلدهمروحإلىبحماسةبأنفسهماألقواأنهمويبدو،الشامبلادمنمصر

والوطنيةالاجتماعيةالحياةيصفجديدمصريبأدبمطالبين،البديل

واقعية.أكثربأسلوبلمصر

الدورلكن،!رامتاعهماعبيدالأخوينمنشوراتأهميةمنالرغمعلى

ولكن،سوريامنالمهاجرونيؤذهلمالعربيةالقصيرةالقصةلنضجالرئيس

7391(4918-)ومحمود(م2191-918)محمدالمصريانالأخوانأداه

السعيدخيريأحمدمنهم،المشابهةالنظرةذويمنآخرونوكتابتيمور

5!وأ)حقيويحيى(أم549-)4918لاشينطاهرومحمودفوزيوحسين

محمودضمنهمومنالكتابهؤلاءمنكثيرأسماءوارتبطت)!(.2991?(-

"،الحديثةالمدرسة"باسمعرفتأدييةبحركةطاهرلاشينومحمودتيمور،

التي،الفجر"الأسبوعيةالأدبيةمجلتهمأدتالكتابمنمجموعةوهي

الجمهورءةقرادائرةتوسيععلىلمساعدةافيرئيشادوزا،أم259عامأسسوها

هذهوعرفت.الحقبةلتلكمناسبأدبيحستطويروفي،القصيرةالقصة

لأولالمجموعةواجتمعت،الجديد"الأدبمدرسة"باسمالأصلفيالمجموعة

قويةعلاقةلهموكانت،بالقاهرةليبتونشايييتفيأم189نوفمبرفيمرة

إنشاءبعدكبيربشكلتأثيرهموزادأم.919لعامالمصريةالوطنيةبالحركة

السفور"الأسبوعيةالمجلةمكانةمنكبيرحدإلىأخذتالتي،الفجر"مجلة

برالعصر.فيبوصفهامتحدثاباسمالكتاب"المتطورين"لهذا)1591

OA1!نحيليول9!
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المجموعةمنالأعضاءبعضولكن،الفرنسيبالأدبمتأثرينكانواةايةالبد

وتورجنيفChekhovتشيكوفمثلالروسيينبالكتاباهتمافالاحفاطورت

،أم269عامنهايةفيالمجموعةافترقتعمليةلأسبابولكن!!ول!!د+،

الماليأساسهاكانالتيقصير،بوقتذلكبعدذاتهاالفجرمجلةوأقفلت

لها.المشابهةالمجلاتمعظممثلضعيفا

!

،ءسا!!ا-ئمولس

تحديذامصريأدبتطويرمسيرةفيمهفامكائاتيمورالأخوانيحتل

الثقافيةللحياةمساهمةقدمتأدبيةلعائلةمميزينأعضاءبوصفها

تركية-عائلةمن(أم039-1871)تيمورأحمدوالدهماينحدر.المصرية

عشر،التاسعالقرنايةبدمصرفيإلىهاجرتقدكانت،مشهورةشركسية

اللبنانيةللعائلاتمصريمقابلأقربالحالةهذهفيالعائلةتقدموربما

أحمدوأختعشر،التاسعالقرننهضةفيالمؤثرينواليازجيالبستانيمثل

نسويةشاعرةكانتالتي(أم209-0184)التيموريةعصمتعائشةالكبرى

لهوالدهموأحمد(35،)الجنسينوعلاقاتالفتياتتعليمعنوكتبت،مبكرة

تزاللاالتيالقاهريةالأمثلةعندراسةوضعهإلىفإضافةأيضاةمساهمات

ذلكبعدبهاتبرعالتيوالمخطوطاتالكتبآلافجمعاليومحتىتستخدم

فيالقانوندرسفقدالثانيالابنتيمورمحمدأما.المصريةالوطنيةللمكتبة

سكنهأنيبدو)36(لاحفاالحكيمتوفيقومثلأمو149م1191الأعوامبينبارشى

دراسةمرحلةكانمنهأكثرأوروباأدبمععلاقاتلإقامةمكائاكانبارشىفي

!4Zolزولامثل،الواقعيينالكتابأعمالفيكثيزامحمدقرأ.جادةأكاديمية

عادوحين.الفرنسيالمسرحعلىيترددوكان!،Maupassantموياسانودي

مسيرةصياغةفيمهفادوزاأدتالتيالمسرحياتمنعدذاألفمصرإلى

الكاتببأسلوبقصيرةقصصبنشرم1791عاموبدأ)37(،المصريالمسرح

W
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الأخوئنومثلى،"العيونتراهما"المستعارالاسمتحتموياسانديالفرنسي

متأثرةالمصريالأدبمسيرةإليهتتجهأنيجبماإلىنطرتهكانت،عبيد

صياغةفيمهفادوزاأدىأنهمنالرغموعلى.المعاصرةبالتطورات

المبكر،موتهبسببتوقفتأثيرهولكن،القصيرةللقصةالأدبيالجنس

بهاويسيروا،المصريةالقصيرةالقصةمسيرةيكملواأنآخرينعلىوكان

النضج.مرحلةإلى

المدرسة"جمعيةكتابفإن،المغامرةعمرقصرعنالنظروبغض

تطورفيحيو،يامكائايحتلونتيمور(للأخوينمهمدورفيها)التي"الحديثة

القراءرقعةتوسيعفيرئيشادوزاوأدوا،الحديثةالعربيةالقصيرةالقصة

المستوىعلىللزمنمناسبجديدأدبيحستطويروفي،الأدبيالجنسلهذا

ومحمودحقي،ويحيىتيمور،محمودهي:،الأهمالثلاثةوالأسماء،الفردي

نشرالذيأخيهبجهودكثيزامتأثزاكانالذيتيمورمحمود.طاهرلاشين

جمعةالشيخ"لهقصصيةمجموعاتأولنشر،المبكرةوفاتهبعدأعماله

أكثروأصبح،أم259عام"أخرىوقصصمتوليأمو"أخرىوقصص

القصصمنمجموعةعشرينمنأكثروله،إنتاخاالحديثالأدبكتاب

ذلككل،والمسرحياتالمقالاتومجموعةالرواياتإلىإضافة،القصيرة

وعلى"المصريموياسان"بهوعرفعليهأطلقالذيالاسمفيالحقيعطيه

"،العاديين"المصريينحياةفيقصصهلتغلغلالواعيةالمحاولاتمنالرغم

إلىالفضلويعود.ماحدإلىمحدودةبقيتوشخصياتهموضوعاتهولكن

المصريةالقصيرةبالقصةللسيربهاالإشادةاستحقاقفيلاشينقصص

القرية"حديث")خاصةالتطورمنوناضجةجديدةمرحلةإلىوالعريية

بر)وترجمهامطو!حللهاالتيالقصةهذهأهميةوتكمن.عامالمنشورة

VA1!نحيليول9!
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شكلفيلاشينفيهاتلاعبالتيالشجاعةفيفقطليسحافظ)38(،صبري

فيولكن،المترجمة(الكثيفالسرد)القصصفيهتتداخلالذي،السرد

الحديثةمصرتواجهالتيوالاجتماعيةالسياسيةللمعاناةالمكتملتصويره

نشر،الحظلسوء.والحديثةالتقليديةالقيمبينطويلصراعفيوالواقعة

الكتابةعنوتوقف،نسبياقليلةأعمالأعملهاستقبالمنإحباطهبعدلاشين

نقطةقدمتالقصيرةقصصهولكن،العشرينالقرنثلاثينياتأواخرفي

للأعمالالوزنثقيلمقابلأوأعطى،السردفيوواقعيجديدلأسلوبايةالبد

هذاوأثمر.الأدبيالنوعاهذفيعددهاازدادالتي"العاطفية"الخفيفة

معظميستمدالذي)مه(،حقييحيىيدعلىالقصيرةالقصصفيالأسلوب

بمدينةمصرأعاليفيإدازيامساعذاقضاهمااللتينالسنتينمنأعماله

يمثلالذيالمتعلمالمدينةمثقفوعقليةالفلاحعقليةبينوالصراعمنفلوص!،

حقي-يحيىعمليتكررفيوهوموضوع،"القريةحديث"لاشينعملروح

ذلكفيبما،اللاحقةالحقبةفينشرت،رئيسةعدةأعمالقلبفيوأيضا

عملويقدم()41(،أم)379الحكيملتوفيق"الأرياففينائبيوميات"كتاب

،الموضوعهذافياختلافا)42(4691?()"هاشمأم"كمديلالأشهرحقييحيى

العلمقيمبينليجمعالغربفيمتعلممشهورعيونطبيبصراععنويتحدث

فيدراستهمنيعودحينالقاهرةلبلدهالتقليديةالروحيةالقيممعالغريية

فيوالغربالشرقبينالصراععنكلاسيكثا""عملأغذوحديثا.الخارج

الحديثة.العربيةالثقافة

أمريكا،جنوب،أقلحد!رالى،الشمالالمهجرفيكتاباستثنينااإذ

فيوطاقتهاالقصيرةالقصةنشاص!يمالرالعربيالعالمدولمنالقليلفإن

مكانكلفيقصيرةخياليةنثريةكتاباتظهورمن،الرغمعلى.الحقبةتلك

القصيرةالقصةلكتابةتقليدتأسيسالوقتذلكفييتضحلملكنه،تقريئا

دلم!ا!!ا-ئمولس!لها
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بدأ،ذلكعنالنظروبغضمثمر.مستقبليلتطورالأساسصياغةعلىقادر

جهودهموأثرت،أخرىأماكنبالنشرفيالأهميةبعضلهمالذينالكتاببعض

الكاتبالكتابهؤلاءأهمومن.الأوسطالشرقجميعفيالحديثالأدبمسيرة

المجلةعدةسنواتحررالذي)43(9491(-)1875بيدسخليلالفلسطيني

مسرحيةكابفيالقصيرةقصصهوجمعت(العصريةالنفائس"الأدبية

مهفادوزاأدىبيدسلكنجدلآ،يثيرأنهمنالرغموعلى.)2491(الأذهان

بالعربية،الناطقالأوسطالشرقجميعفيالحديثالروسيالأدبتذوقنشرفي

ولم،النقديةكاباتهبصيرةنفاذإلىتصلأنفيفشلتالخياليةكتاباتهولكن

مجموعتهأنللاهتمامالمثيرومن،وطنهفيالخياليالسردفيثابتاأسلوتايترك

.القاهرةفيولكن،فلسطينتنشرفيلم)2491p(القصصية

ا!اتملا

القرنثلاثينياتاياتبدفيالعرييةالقصصتطورحالةكانتهذه

والمهجر،مصرهيوالأوضح،العربيالعالممنالمتقدمةالدولوفي.العشرين

إلىوصلتقدالغربيبالمعنىتفهمكماالقصيرةوالقصةالروايةكانت

طبيعة"أداةبوصفهاالمقامةمثلالمحليةمكانوحلت،مختلفةسرديةأشكال

الواضحةالالجاهاتمنعددملاحظةويمكن"راقيأدبيخياليلتعبير"

واتجاه،تاريخياتجاه:القصيرةوالقصةالروايةأشكالفيالوقتاهذفي

تيمور.والإخوةلاشينمثلكتابمنهجفييتضحواقعيةأكثرواتجاه،رومانسي

مازالتالتيالجديدةالأدبيةالأجناسأنكيفنرىسوفالمقبلالفصلوفي

إلىطورتولقرائهاالأدييةالظروفإلىبالنسبةمثيرغيرأساسعلىتقف

علىالروايةشكلتقبلأبدوكيف،الكتابمنجديدبجيلالنضجمرحلة

بر.العربيالعالممنواسعمستوى

!9!نحيليول918
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ملاحظات

!

،ءسابم!!-لمإ!.

Rogerألنلروجرإنجليزيةهـولترجمة27-26صانظرالدمللهذا- Allen, A Period

2991,of+me (Reading)هـ
آنفاهـالمذكورالقاب!ألنروجراستخدمهاالتيهيبددهاوماالترجماتهذه-

هـالأيامتلك!سلطةلهمنصب،الدمدة-

هـالكتاباهذمن58-55صانظر-

-0188891,,TimothyMitchell, Colonising Egypt,Berkeley.

323ص،عيسىحديث،المويلحي-

Rogerهـ92- Allen, The Arabic Novel, Syracuse, ,8291 p.

هـالكتاباهذمن32كم-صانظر-

-ك!.27صانظر-

Boutros al- Hallaq, in < Love and the birth of modern Arabic Literature, > in Love and - I

Sexuality in Modern Arabic Literatures ed. Roger Allen, Hillary Kilpatrick and Ed

23-16.Moor,London,,5991 pp4هـء

I-ا!رأوسعلقراءةPaul Starkey, < Egypti * History in the Modern Egyptian

8 The Historiography of Islamic Egypt0018-059.c()، ed. HughKennedyلأه3اء)،أل

62-251.Leiden,,1002 ppهـ

:Zaidan,97918-أ His life and Thought,Beirut!3قلا<pعلى،كرس،+ثمم!4هفلافا

الرواياتعنللحديثصفحة2!ممنالأقلعلىنحوصفحتين،المثالسبيل

هـالتاريخية

ofModern.222-أ Arabic Fiction, p!4ءولهثماMoosa, h.

Hamdiانظرالقابهؤلاءعنالمزيدلمدرفة-أ Sakkut, The EgptianNovel and its

7191,MainTrends from1391 to,5291 Cairo.

هـالكتابهذا!918-187صانظرحقييحيىللشهرالدم-أ

8sك!8-أ of Modern Arabic Fiction,لأ!ولهpMoosa, he.

Zainab,by,-أ .J .M Grinsted, London,;9891 for discussionثمة,English translation

،4;he7 llageNovel،37-31!سا;.see,for example, Allen, The Arabic Novel, pp

Kilpatrick, The Modem Egyptian Novel, pp. ,6-02 etc.
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18 See Sakkut, The Egyptian Novel, .p .12 There are several parallels to Havkal's

whose early,أ؟اهة*iq al-نم!Hmma, the most obvious being perhaps that of Ta4لا*"dile

.(fiq'(see below, .p78!نمrTaw3،ولي!،وللاplays were written using the name

91 Al- Mazini also made a considerable contribution to Egyptian literary life as a poet

Group', for which see،!!ل*and critic, most notably as a member of the so- called

.7-65.above, pp

تلك!المماثلةالأعمالمثل"الهلاللهمجلة!أجزاءشكلعلىأولاالدملنشر-02

هـآخرينجزأينبنشرذلكبددالمؤلفأهـوقام919عامكاب!نشرثمالمدة

4.(،to ،0898 in Badawi (e2"21"يهلا See Hilary Kilpatrick, `The Egyptian novel from

Modern Arabic Literature, pp. 322ff. The use of the term fakhr echoes the pre- Islamic

.poetictheme

22 For an interesting discussion, see Hilary Kilpatrick, `The Arabic novel - a single

tradition،3ط!لما7,)7491(."701-39.

ayaاناكا!iyujrafiy،ةلم!لال!م!ءملا-!ا))5991-1865( al-'Arabiyya:لا!b23،ولطهأ Hamdi Sakkut

0002.,(5991-1865,!iro)م!ع!اكوثع!inلممكةأسiography andا!The Arabic Novel: bib

24 ` Mahiar' in this context is a term referring to the Arab emigre communities of North

and South America. Their contribution to the development of Arabic poetry being

generally more significant than to prose, they have been discussed in Chapters 3 and

4كا!75ء.

0791-9183,Modern Arabic Poetry,825"ء On this, see above, pp. ,3-62 and .S Mo

.Leiden:Brill, ,7691 pp. 31-98 r

,See,26إن!ملادنىك!ول"ول: for example, the dust- jacket of Suheil Bushrui and Joe Jenkins

67-65.صالثانيالفصلانظر-27
157..ture:An Overview,كه!ولأظp28عأطه Cachia, Ara

7.Chapterعأطه،*نهعأعof Modern Araك!أفي!هsee Moosa, The492لا For a useful stu

08-78.صالثالثالفصلانظر-03

31،).ده(!!ول On this, see Marilyn Booth, ` Poetry in the Vernacular', in Badawi

,ArabicLiterature.لا4633 pp

in Badawi (e.4,) Modern Arabic32أ'Sab+ Hafez, `The Modem Arabic Short Story

,Literatureا،Ayyad`,8""ممفيءطهكا!إ*ءطهتم،ءفيقى .274.P His analysis draws on Shu

6891,,Cairo

72صانظر-33

34 See Sabry Hafez, `The modem Arabic short story', in Badawi (e.4,) Modern Arabic

,isof Arabic Literary Discourseدمك!ءand Sab + Hafez, eG3بم،Literature, pp. o27
London,،3998.521بم pp

ingtheأل Gates: A Cenr4،!ا!ه(ءs)35 * this, see Margot Badran and Miriam Cooke

,tWriting, Bloomington and Indianapolis, wooدمافيof Arab Fem

603-91،392-3391صانظر-36

286-285صالتاسعالفصل-37

هـالأعلى!ك!رقمانظر-38

!9!!نحصأليح!191
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86،"للاطه)2791(،مهـي!ل!ا3 published three collections of short stories:Sukhriyyat93ع!مك"أف

o49i,His(.لمملاللا"بزمانا؟!(3498) onlynovel)!8390طهكأللاطهلمم!صلمه( nd)ماأ!لهم

7.88.w,ل!هpis discussed bel

,Washingtonم!همحكل!آممأول!(nقnEyلمهo4؟،!أ،For whom, see Miriam Cooke, The An

.8498,DC

591-491.نظرصر،ا-41

42,English translation as The Saint's Lamb and Other Stories by .M Badawi, Leiden

.7398
.rary Discourse,ءنؤ،"ppis of Arabic!دمكsee Hafez, The G،!43ثم For a discussion of Bavd

528هـ.
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